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  تطبيقاتها التربويةالمبادئ الأخلاقية في الخطاب الديني الإنساني و
  بني خلف سالم د. هشام أحمد

 المملكة العربية السعودية -جامعة نجران
  البحث ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان المبادئ الأخلاقية ذات العلاقة بالتعامل مع الإنسانية، ولتحقيق هذا الهدف أجاب الباحث عن 
، وذلــك مــن خــلال اســتخدام الأســلوب التحليلــي للآيــات القرآنيــة ، فاســتخلص الباحــث مجموعــة مــن الآيــات ســؤال الدراســة

أسفرت عن النتائج و  وذلك بالرجوع إلى تفسير القرآن الكريم، ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة ، ثم قام الباحث بتحليلها
  التالية:

مراعــاة : المســاواة بــين البشــر في أصــل النشــأة، الحكــم بالعــدل بــين النــاس، وهــي الإنســانتشــكل ســلوك  الــتي خلاقيــةالأبــادئ الم
  التعاون والتآلف في سبيل الخير.حرية البشر في الاعتقاد الديني، منح الأمان لمن طلبه، تقدير قيمة الحياة الإنسانية، 

  ، الإنسانية.الخطاب الديني تربية أخلاقية، المبادئ الأخلاقية،:  المفتاحيةالكلمات  
Abstract 
This study aimed to clarify the ethical principles that related of dealing with humanity. To achieve this 
aim, the researcher answered the question of the study by using the analytical method of the Qur'anic 
verses. The researcher concluded verses that are directly related to the subject of the study then the 
researcher analyzed them and reached the following results: 
The ethical principles wich formal behavior Human are: Equality among human beings in the origin, the 
rule of justice among people, Respecting the human freedom of religious belief, Granting security to 
those who seek it, Appreciation of human life value, Cooperation and harmony for good situation.  
  Keywords:  
Ethical principles, Moral education, religious discourse, Humanity   

  الدراسة مقدمة   
مناحي الحياة المختلفة،  والتربيـة المنبثقـة مـن هـذا الـدين، إن الإسلام نظام ودستور للبشرية جمعاء ، فهو دين كلي شامل لكل 

ليست نظاماً تاريخياً لفترة من فترات التاريخ، وليست نظاماً محلياً Đموعة من الناس في بيئة معينة، أو في عصر معين، إنما هي 
متكاملـة لتحقيـق مسـلك أخلاقــي  المـنهج الـذي ارتضـاه االله لحيـاة البشـر المتجـددة ، لصـياغة شخصــية الإنسـان شخصـية متزنـة

قويم في اĐتمع الإنسـاني، إĔـا التربيـة الـتي أرادهـا االله تعـالى لآدم عليـه السـلام أن ينشـأ عليهـا هـو وذريتـه، ونمـت بـذورها برسـالة 
  . rسيدنا نوح عليه السلام ، واكتملت برسالة سيدنا محمد 

بالإنسان منذ وجوده في الجنة، حيث أمر االله تعالى آدم وحواء عليهما السلام بطاعته وعدم معصيته،  الأخلاقولقد ارتبطت 
وأرشدهما إلى طريق الخير وطريق الشر، وكان خطاب االله تعالى لهم هدى ورشاد لضبط سـلوكهم وفـق مـنهج االله تعـالى قـال االله 

I  :] َ1( ]ةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنْ الظَّالِمِينَ آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجَْنَّ  وَيا(  
ومنــذ البــدايات الأولى لتــاريخ الإنســان علــى الأرض ظهــر الشــعور بــالخير والحــق والفضــيلة، حينمــا رفــض أحــد أبنــاء آدم ســلوك 

اوزاً بذلك منهج الهدى المبلغ لأبيه آدم عليه السلام، حيث دار الصراع الذي طريق الشر، فقام أخوه الآخر، بقتله حسداً متج
:   Iانتصرت فيـه إرادة الخـير علـى إرادة الشـر، بعـد أن نـدم القاتـل علـى سـلوك الشـر الـذي أودى بـه إلى قتـل أخيـه. قـال االله 

ـَا يَـتـَقَبَّـلُ اللَّـهُ مِـنْ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبـَأَ ابْــنيَْ آدَمَ بـِالحَْقِّ إِذْ قَـرَّبـَا قُـرْباَنـًا فَـتُـقُبِّـلَ مِـنْ أَحَـدِهمَِا ولمََْ يُـتـَقَبَّـلْ مِـ[ نْ الآْخَـرِ قـَالَ لأََقـْتُـلَنَّـكَ قـَالَ إِنمَّ
ثمِْي  مَـا أنَـَا بِبَاسِـطٍ يـَدِي إِلَيْـكَ لأَِقـْتُـلـَكَ إِنيِّ أَخَـافُ اللَّـهَ رَبَّ الْعَـالَمِينَ إِنيِّ أرُيِـدُ أَنْ تَـبـُوءَ بـِإِ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ إِليََّ يَدَكَ لِتـَقْتُـلـَنيِ 

]هُ فَأَصْبَحَ مِنْ الخْاَسِريِنَ.. وَإِثمِْكَ فَـتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزاَءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـتْلَ أَخِيهِ فَـقَتـَلَ 
 )2(  
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ولقد استمر المنهج التربوي الأخلاقي الرباني المتمثل بمبادئ الخـير والحـق والهـدى عـبر تـاريخ البشـرية، كلمـا انحـرف الإنسـان عـن 
رسـالة سـيدنا تحقيق الهدف الأساسي والأسمـى مـن غايـة وجـوده علـى الأرض وهـي عبـادة االله تعـالى ، حـتى اكتمـل هـذا المـنهج ب

  )3( ]فَإِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدًى فَمَنْ اتَّـبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى .. [: Iقال االله  . rمحمد 
وإذا نظرنا إلى الشعوب التي عمرت الأرض، نجد أĔا سلكت مذاهب أخلاقية شتى، وفق ما آمنوا به من مفاهيم حول الخالق 
سبحانه وتعالى  والحياة الدنيا والحياة الآخرة وحول حقيقة خلـق الإنسـان، حيـث شـكلت المفـاهيم حـول هـذه القضـايا مبـادئ 

  الحياة.، وجهت نمط حياēم وتعاملهم مع أخلاقية
، ع ونظرته للكون والإنسان والحياةالحديث عن المبادئ الأخلاقية في أي مجتمع لا يمكن فهمه إلا بفلسفة وعقيدة ذلك اĐتمو 

فلا يمكن دراسة الأخلاق عند شعب من الشعوب أو أمة من الأمم أو شخص من الأشـخاص، دون ربطهـا بنظرēـا إلى هـذه 
، ومثـّـل منهاجــاً متكــاملاً للمبــادئ الأخلاقيــة في كافــة وخالقــهة متكاملــة لحقيقــة الوجــود ر القضــايا. والقــرآن الكــريم أعطــى صــو 

  جوانب الحياة المختلفة.
إن وجــود الإنســان علـــى الأرض يحتــاج إلى مبـــادئ أخلاقيــة تحكـــم ســلوكه، وطريقــة عيشـــه، وتفكــيره، هـــذه المبــادئ الأخلاقيـــة 

قــوم بــه الإنســان، لا بــد أن يســتند إلى مبــدأ خلقــي يوجهــه ويســير في تــدخل في جميــع جوانــب حيــاة الإنســان، لأن كــل عمــل ي
  ضوئه.

"أن المبادئ الأخلاقية التي جاء đا الإسلام والتي تنظم الحياة الأخلاقية ، تشمل شتى سلوك الإنسان لحياته   )4ويرى يالجن (
  الخاصة ولحياته مع غيره معاً ، وتلك المبادئ الأخلاقية تحمل قيماً مختلفة اجتماعية وعلمية وإنسانية وسياسية واقتصادية " .

 مشكلة الدراسة
لعـالم اليـوم يسـتولي عليــه الأسـى والحـزن، لمـا يـرى مـن شــرور ومفاسـد وصـراعات ومظـالم، تـدفع إليهـا الضــغائن مـن يتأمـل واقـع ا

والأحقاد، أو المطامع والأهواء، أو الرغبة في التسلُّط والاستعلاء، ويقف العقلاء والحكمـاء أمـام هـذا الواقـع المضـطَّرب ليحلِّلـوا 
المـرء بصــيرته وعمـق فكــره وقــع علـى أصــل الـداء وأســاس الـبلاء بــأن هنـاك أزمــة أخــلاق، أسـبابَه أو يشخِّصــوا داءَه، فـإذا أعمــل 
  .ينبغي أن يبدأ منها العلاج والإصلاح

في القرآن الكريم، لتقديم أنموذج واضح حول المبادئ  الإنسانية لذلك هناك ضرورة ملحة للكشف عن المبادئ الأخلاقية للتربية
الأخلاقية المرتبطة بالإنسـانية، ممـا يسـهم في وضـوح الرؤيـا حـول السـلوك الأخلاقـي للفـرد في تجـاه غـير المسـلمين، وتكـون بمثابـة 

  الموجه والهادي لمسيرة التربية في اĐتمعات الإسلامية.
 هدف الدراسة وأسئلتها

في القـرآن الكـريم وذلـك مـن خـلال الإجابـة عـن  في خطـاب االله تعـالى دراسة إلى الكشف عن المبادئ الأخلاقيـةēدف هذه ال
  .ما المبادئ الأخلاقية المرتبطة بخطاب االله تعالى للإنسانية ودورها في تربية الفرد واĐتمع ؟ :السؤال التالي

  أهمية الدراسة   
تأتي أهمية هذه الدراسة في كشف المبادئ الأخلاقية المتضمنة في آي الذكر الحكـيم، والـتي منحـت "خـير أمـة أخرجـت للنـاس" 

، وتســهم في ادئ تسـاعد في تغيــير وضـعهم الــراهنليجســدها المسـلمون في واقعهــم كمبــ هويـة أخلاقيــة متميـزة عــن بــاقي الأمـم،
   مع الإنسانية. إيجاد الفرد الواعي المدرك لحقيقة علاقته

  
   حدود الدراسة
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  :الآتية تقتصر هذه الدراسة على الحدود 
 الاعتماد الكامل على القرآن الكريم في تحديد المبادئ الأخلاقية في خطاب االله تعالى للإنسانية. -

  تعريف المبدأ
            بأنه:" فكرة رئيسية، والقاعدة الأساسية للسلوك". )5(يعرفه بودين 

                  لغــة الأخلاق
وصار شيئاً وصار ذلك له خُلُقاً أي قرن عليه، ومن ذلك الخلُق الحسَن، الخلُق: المروءة، وتقول للذي ألف ) 6(عند ابن منظور 

  ولهما أوصاف حسنه وقبيحة ... وحقيقته أنه وصف لصوره الإنسان الباطنة.
  الأخلاق  اصطلاحاً    

  ).7(  بأنه: عبارة عن هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية الخلق
  مبادئ الأخلاق 

أن هنالك مبادئ أخلاقية جاء đا الإسلام وهي تحدد بصفة عامة إرادة االله فيما ينبغـي أن يكـون عليـه سـلوك  )8( يرى يالجن 
الإنســان في هــذه الحيــاة ســواء كــان هــذا الســلوك متعلقــاً بصــلته مــع الغــير أو بــالنفس، وهــذه المبــادئ متمثلــة في القــرآن الكــريم 

   .معايير خارجية المبادئوالسنة بصورة قانونية أو تشريعية، وتعتبر هذه 
  بعضاً من مبادئ الأخلاق الإسلامية وهي: مبدأ الواجب والعدالة والمساواة الإنسانية. )9(ويذكر يالجن 

  إجراءات الدراسة 
  ذات الصلة بالأخلاق الإسلامية.قام الباحث بدراسة الأدب النظري  -
وذلك من خلال المصحف المفهرس لمواضـيع القـرآن  قام الباحث بجمع الآيات القرآنية المتعلقة بالخطاب الديني الإنساني،  -

  .الكريم
  من الآيات القرآنية.استخلاص  المبادئ الأخلاقية  -
  قام الباحث بوضع خط أسود تحت الكلمات أو الجمل التي تدل على المعنى المقصود في الآية. -
في حال غموض المعنى العام للآية، كان يعود الباحث إلى تفسير القرآن الكريم، لتوضيح المعنى المراد من الآية الكريمة، وقد  -

 اعتمد الباحث على تفسير القرطبي.  
  واĐتمع ؟في تربية الفرد  للإنسانية ودورها: ما المبادئ الأخلاقية المرتبطة بخطاب االله تعالى السؤال نتائج الإجابة عن   

، ثم اسـتخلاص المبـادئ الدالـة علـى الخطـاب الإلهـي للإنسـانية م الباحـث بتحليـل الآيـات القرآنيـةوللإجابة عن هـذا السـؤال قـا
  ، وهي:الأخلاقية

يعلن االله سبحانه وتعالى أن الناس جميعا متساوون في أصل خلقهم، انطلاقا . بين الناس في أصل نشأēمالمبدأ الأول: المساواة 
من خلق االله تعالى لهم من أصل واحد، ثم تفرقهم شعوبا وقبائل للتآلف والتعارف فيما بينهم فالمساواة في الإسلام قائمة دون 
تمييز في الجنس أو اللون أو اللغة أو المال فليس هنـاك جماعـة أفضـل مـن غيرهـا بحسـب عنصـرها الإنسـاني وانحـدارها مـن سـلاله 

وَلِيُــوَفِّـيـَهُمْ  وَلِكُـلٍّ دَرَجَـاتٌ ممَِّـا عَمِلـُوا[ :Yقـال االله معـايير أخـرى كـالعلم والعمـل،  ا يكون وفـقخاصة، فالتفاضل بين الناس إنم
وَجَعَلْنـَاكُمْ شُـعُوباً وَقَـبَائـِلَ لِتـَعَـارَفُوا  مِـنْ ذكََـرٍ وَأنُثـَىياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنـَاكُمْ  [: Yوقال االله  .)10( ]أَعْمَالهَمُْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 

]مْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُ 
وعموم بني آدم مفضلين على كثير من خلق االله تعـالى ولم يخـص جماعـة  .)11(
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ــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـْنَــاهُمْ مِــنْ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّــلْنَاهُمْ عَلَــى كَثـِـيرٍ ممَِّــنْ  كَرَّمْنـَـا بــَنيِ آدَمَ وَلَقَــدْ   [: Iدون أخــرى، قــال االله  وَحمََلْنـَـاهُمْ فيِ الْبـَ
]خَلَقْنَا تَـفْضِيلاً 

)12(  
يــَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ اتَّـقُــوا  [:  Iوفيمـا يتعلـق بالنســاء فـإن االله عـز وجــل قـد سـاوى بــين الرجـال والنسـاء في أصــل النشـأة، قـال االله  

هَـــا زَوْجَهَــا وَبــَـثَّ مِنـْهُمَــا رجَِـــالاً كَثِـــيراً وَنِسَــاءً وَاتَّـقُـــوا اللَّـــهَ الَّــذِي تَـتَسَـــاءَلُونَ بــِـهِ  مِـــنْ نَـفْـــسٍ وَاحِــدَةٍ رَبَّكُــمْ الَّـــذِي خَلَقَكُــمْ  وَخَلَـــقَ مِنـْ
  .يعودون في خلقتهم إلى أصل واحد . فالرجال والنساء ويعودون)13(]اوَالأَْرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً 

 منها: التربويةمن السلوكيات  منظومة تعميق نحو للمربين السعي يمكن المبدأ هذا ظل وفي
والمساعدة تقديم يد العون ، حب الخير للبشر، تجنب الإضرار بالبشر، والأجناس التي ينتمي إليها البشرتجنب احتقار الأعراق 

البشـــر علـــى الأرض، حيـــث يحـــزن لمـــا يصـــيب  جميـــعتقـــدير ، صـــراعات السياســـية وحـــوادث الطبيعـــةللفقـــراء والمنكـــوبين بفعـــل ال
تقــدير قيمــة الكرامــة الإنســانية الــتي منحهــا االله تعــالى ، لام ويســارع لمــد يــد العــون للآخــرينالشــعوب الإنســانية مــن نكبــات وآ

  للبشر.
إن الإســلام رســالة تســتهدف إقامــة العــدل ، وأنبيــاء االله تعــالى بعثــوا منــذ بــدء الخليقــة  .الثــاني: الحكــم بالعــدل بــين النــاس المبــدأ

لِيـَقُـومَ النَّــاسُ لَقَـدْ أَرْسَـلْنَا رُسُـلَنَا بِالْبـَيِّـنـَاتِ وَأنَْـزَلْنَــا مَعَهُـمْ الْكِتـَابَ وَالْمِيـزاَنَ  [: Yلإقامـة العـدل بـين النـاس ورفـع الظلــم  قـال االله 
  )14( ]... بِالْقِسْطِ 
أمام قانون الإسلام سـواء ، ولا يجـوز أن يكـون اخـتلاف الـدين مـدعاة للظلـم وعـدم الحكـم بالعـدل ، قـال  وغير المؤمنوالمؤمن 

الْعَــدْلِ إِنَّ اللَّــهَ إِنَّ اللَّــهَ يــَأْمُركُُمْ أَنْ تُـــؤَدُّوا الأَْمَانــَاتِ إِلىَ أَهْلِهَــا وَإِذَا حَكَمْـتُمْ بَـــينَْ النَّــاسِ أَنْ تحَْكُمُــوا بِ [:  Yوقـال االله  [: Yاالله 
يعًــا بَصِــيراً ــا يَعِظُكُــمْ بـِـهِ إِنَّ اللَّــهَ كَــانَ سمَِ ]نِعِمَّ

 Yويجــب إقامــة العــدل حــتى لــو تعــارض مــع القرابــة أو الصــداقة، قــال االله .  )15(
  )16( ]وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  وَإِذَا قُـلْتُمْ فَاعْدِلُوا...[

يــَا أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا كُونــُوا قَـــوَّامِينَ لِلَّــهِ شُــهَدَاءَ [:  Yلــترك العــدل، قــال االله  ولا يجـوز اعتبــار العــداوة الــتي تقــوم بــين النــاس مــبرراً 
  )17( ]هُوَ أقَـْرَبُ للِتَّـقْوَى وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ  وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوابِالْقِسْطِ 

 منها: من السلوكيات التربوية منظومة تعميق نحو للمربين السعي يمكن المبدأ هذا ظل وفي
إزالـة البغضـاء والكراهيـة ، الأخوة الإنسـانيةالناس على أساس التعامل مع ،  تعالى بالحكمة والموعظة الحسنةالدعوة إلى دين االله

سـيادة الحـق والعـدل بـين كافـة البشـر دون تمييـز ، سـيادة قـانون الإسـلام في الأرض، إزالة الفروق الطبقية بين النـاس، الناسبين 
  لعرق أو لون.

دخــول النــاس إلى الإســلام، لأن  لقــد رفــض الإســلام مبــدأ الإكــراه في .المبــدأ الثالــث : مراعــاة حريــة البشــر في الاعتقــاد الــديني
الإيمان الحقيقي يأتي من خلال اقتناع عقلي، ورضى قلبي بناءً على الأدلة والبراهين، إن القـرآن الكـريم، وضّـح مبـادئ الإسـلام 

ة بكل دقة وشمول، فمن شاء دخل بالإسلام مقتنعاً به، ومن شاء تركه وبقي على معتقده ومـا علـى الـدعاة إلا أن يبلغـوا رسـال
فَمَن شَاء فَـلْيُـؤْمِن وَقُلِ الحَْقُّ مِن رَّبِّكُمْ [: Yالإسلام، بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم يتركوا الناس ليختاروا ما يشاؤون، قال االله 

  )18( ] وَمَن شَاء فَـلْيَكْفُرْ 
 Iفالدعوة الإسلامية دعوة سلمية هادئة ، وĔاية الحوار الدعوي ليس إكراهاً ولا تشدد، وإنما مسالمة وتفرق محمود، قال  االله 

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْركَِ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أَرْباَبً  كَلِمَةٍ سَوَاءٍ قُلْ ياَأَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَ   [: نـَنَا وَبَـيـْ ا مِنْ بَـيـْ
في الدين إلا من خـلال وعلى الداعية المسلم أن لا يخاطب المخالفين .  )19( )فَـقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ  تَـوَلَّوْادُونِ اللَّهِ فَإِنْ 

  )20( )..بِالَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ وَلاَ تجَُادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ   (:   Yالوسائل التي حددها القرآن الكريم قال االله 
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ـَـا أنَــْتَ   (:  Yأن وظيفتــه تقتصــر فقــط علــى الإبــلاغ قــال االله  rوقـد بــينّ االله تعــالى للرســول  * لَسْــتَ عَلَــيْهِمْ  مُــذَكِّرٌ فــَذَكِّرْ إِنمَّ
وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فيِ الأَرْضِ  [:     Yويرفض الإسلام الإكراه وسيلة لدخول الناس في الإسلام قال االله . )21( )بمِسَُيْطِرٍ 

يعاً  ]حَتىَّ يَكُونوُاْ مُؤْمِنِينَ  أفََأَنتَ تُكْرهُِ النَّاسَ كُلُّهُمْ جمَِ
)22(  

 وَلاَ تَسُـبُّواْ [: Yأكد الإسلام علـى احـترام مشـاعر المخـالفين في الـدين فـلا يجـوز الإسـاءة إلى معتقـداēم وسـبها. قـال االله  ولقد
ــرْجِعُهُمْ فَـيُـنَبِّــئُـهُم بمِــَا كَــانوُاْ  ثمَُّ إِلىَ الَّــذِينَ يــَدْعُونَ مِــن دُونِ اللّــهِ فَـيَسُــبُّواْ اللّــهَ عَــدْواً بِغَــيرِْ عِلْــمٍ كَــذَلِكَ زَيَّـنَّــا لِكُــلِّ أمَُّــةٍ عَمَلَهُــمْ  ــِم مَّ ِّđَر

  )23( ]يَـعْمَلُونَ 
فالإنسان ولد حراً، وما دام كذلك، فلا يجوز مصادرة هذه الحرية، إذا لم يتجاوز đـا إلى الإضـرار بـالآخرين، والإسـلام يحـرم في 

نفس بمجـــرد أĔـــا تــدين بغـــير الإســـلام، ولا يبـــيح القــرآن الكـــريم اعتـــداء المســلمين علـــى الشـــعوب الأخــرى، فهـــو لا يجيـــز قتـــل الــ
لاَ [:   Yللمســلمين قتـــال مخــالفيهم في الـــدين لمخـــالفتهم في عقيــدēم، بـــل بــأمر اتباعـــه معاملـــة مخــالفيهم بالحســـنى، قـــال االله 

ينِ ولمََْ يخُْرجُِوكُم مِّن دِياَرِ  ]وَتُـقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  تَـبـَرُّوهُمْ كُمْ أَن يَـنـْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ
]24.[  

ين الإسلامي تقرر الحقيقة التاليـة وهـي: لا إكـراه لدخولـه، وقـد بـينّ االله تعـالى أن الإيمـان بـاالله تعـالى قضـية قائمـة إن تعاليم الد
على القناعة الكاملة، لا للإكراه فيها ولا غصب ولا إجبار، لأن الإسلام دين خاطـب العقـل والتفكـير، فقـد تبـين لكـل عاقـل 

:   Yوالكفـر ومـن يـؤمن بـاالله تعـالى فقـد اهتـدى إلى طريـق متـين لا ينقطـع. قـال االله طريق الإيمان والرشـاد مـن طريـق الضـلال 
ينِ [   )25( ] قَد تَّـبـَينََّ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ  لاَ إِكْراَهَ فيِ الدِّ

 منها: التربويةمن السلوكيات  منظومة تعميق نحو للمربين السعي يمكن المبدأ هذا ظل وفي
البغضاء والكراهية  إزالة ، الناس على أساس الأخوة الإنسانيةالتعامل مع ، و تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة الدعوة إلى دين االله

سـيادة الحـق والعـدل بـين كافـة البشـر دون تمييـز و  سـيادة قـانون الإسـلام في الأرض، إزالة الفروق الطبقية بين النـاس، الناسبين 
  لعرق أو لون.

ره الاقتصـادية التعـاون بجميـع صـو  منهـا: التربويـةمـن السـلوكيات  منظومـة تعميـق نحـو للمـربين السـعي يمكـن المبـدأ هـذا ظـل وفي
  تجنب الصراعات الدينية.، سيادة الإخاء الإنساني بين البشر، والعلمية والبيئية

الإنســان أحيانــاً في وطنــه، إلى ظلــم واعتــداء، وإلى تضــييق وكبــت للحريــات،  يتعــرض المبــدأ الرابــع: مــنح الأمــان لمــن طلبــه.    
فيضــطر الإنســان إلى مغــادرة وطنــه إلى مكــان آخــر، يســتطيع فيــه العــيش بحريــة وكرامــة، وهــذا مــا حصــل مــع الصــحابة حينمــا 

طلبـه مـن غـير المسـلمين أيـاً كانـت  هاجروا من مكة إلى الحبشة طلباً للأمان والحرية. ولقد أكد الإسـلام علـى تـوفير الأمـان لمـن
جنسيته أو عقيدته أو لونه ، ويحمل المسلمين واجب توفير الأمن له متى لجأ إليهم، وذلك لأن من مقتضيات الصلة التي تربط 

ثمَُّ هُ حَـتىَّ يَسْـمَعَ كَـلاَمَ اللـّهِ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْ  [:  Yالناس جميعاً، توفير الأمان لبعضهم البعض.قال االله 
  .)26( ]ذَلِكَ بِأَنَّـهُمْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْلَمُونَ  أبَْلِغْهُ مَأْمَنَهُ 

المظلـومين واللـذين يطلبـون مسـاعدة  منهـا: التربويـةمـن السـلوكيات  منظومـة تعميـق نحـو للمـربين السـعي يمكـن المبـدأ هذا ظل وفي
 كرامة الإنسان. تقدير، الحرية

لقد وهب االله تعـالى لكـل إنسـان الحـق في الحيـاة، وحظـر قتـل الإنسـان بغـير حـق، . المبدأ الخامس: تقدير قيمة الحياة الإنسانية
مَن  [:  Yوقد جعل االله تعالى قتل نفس واحدة، كقتل الناس جميعاً، وتركها على قيد الحياة، كأنما أحيا الناس جميعاً قال االله 

يعاً  قَـتَلَ نَـفْساً  اَ قَـتَلَ النَّاسَ جمَِ يعاً  وَمَنْ أَحْيَاهَابِغَيرِْ نَـفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فيِ الأَرْضِ فَكَأَنمَّ اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ   )27( ]فَكَأَنمَّ
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لضـحايا تقـديم يـد العـون والمسـاعدة  منهـا: التربويـةمـن السـلوكيات  منظومـة تعميـق نحـو للمـربين السـعي يمكـن المبـدأ هذا ظل وفي
التحذير من خطورة أسـلحة الـدمار  ،د عن إزهاق أرواح الناس الأبرياءالابتعا، اسية والعرقية والكوارث الطبيعيةالصراعات السي

 الشامل، النووي والكيماوي والجرثومي على أمن وسلامة الأرض والجنس البشري.
تعــاون الشـعوب وسـيلة للتقــدم الحضـاري ونشـر المعرفــة ووسـيلة مـن وســائل  في سـبيل الخـير.المبـدأ السـادس : التعـاون والتــآلف  

التعرف على عادات الشعوب وتقاليدها مما يسهل التقارب الإنساني ويسهل الدعوة إلى الإسلام، ولقد بين االله تعالى الحكمة 
سُ إِنَّـا خَلَقْنـَاكُمْ مِـنْ ذكََـرٍ وَأنُثـَى وَجَعَلْنـَاكُمْ ياَأيَُّـهَـا النَّـا[ : Yمن جعل البشر شعوباً وقبائل وذلك من أجل التعـارف، قـال االله 

]إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  لِتـَعَارَفُواشُعُوباً وَقَـبَائِلَ 
 )28(.  

التكافـل الاقتصـادي العـالمي حيـث  منهـا: التربويـةمـن السـلوكيات  منظومـة تعميـق نحـو للمـربين السـعي يمكـن المبـدأ هـذا ظـل وفي
و القضاء علـى الأمـراض السعي نح، والاقتصاديةالقضاء على الصراعات السياسية والثقافية ، الدول الفقيرة تكفل الدول الغنية

عـالم مسـاعدة شـعوب ال، ي نحو القضاء علـى الفقـر واĐاعـةالسع، لقضاء على مشكلة البطالة والأميةالسعي نحو ا، المستعصية
  تحرير الأرض والجو من الفساد والتلوث القاتل.، ئة مناسبة يسودها السلام والحريةللعيش في بي

  : ما المبادئ الأخلاقية المرتبطة بخطاب االله تعالى للإنسانية ودورها في تربية الفرد واĐتمع ؟نتائج الإجابة عن السؤال  مناقشة
المساواة بـين النـاس في أصـل نشـأēم، : اب االله تعالى للناس كافة، أولهامرتبطة بخط مبادئلقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 

فقــد أعلــن االله تعــالى المســاواة بــين البشــر، انطلاقــا مــن خلقهــم مــن اصــل واحــد، فــلا تمييــز في الإســلام بــين النــاس علــى أســاس 
علــى امتــداد الحقـب التاريخيــة، اسـتعبد الإنســان أخــاه في واقــع البشـر، . و الجـنس أو اللــون أو اللغـة أو المــال أو الــدين أو الأصـل

الإنسان، واحتقره، وأذله، وفضلت البشرة البيضـاء علـى البشـرة السـوداء، واعتـبرت بعـض الشـعوب أفضـل مـن غيرهـا، بـل هـي 
أفضـلية  النخب الأول في نظرهم، đذه المفاهيم اشتعلت الأرض بكثير من الحروب التي أهلكت الزرع والنسل في سبيل تحقيـق

إن المساواة في أصل النشأة تفرض علينا أيضاً مساواة الرجل بالمرأة في أصل الخلقة فليس الرجل أفضل من  جنس على جنس.
  المرأة، ولا المرأة كذلك، وتتم الأفضلية عند االله تعالى بالتقوى.

في أصل النشأة، تجنب الإنسان كثير من المشاكل التي يعاني منها في ماضيه وحاضرة، أهمها حب  البشر بين إن نظرة المساواة 
السيطرة على الشعوب، واستنفاذ خيراēا بل تدميرها وإهلاكها، لغاية تحقيق السعادة لجنس آخر. وتفرض نظرة المساواة حب 

  الخير للإنسانية والسعي لهدايتهم وتجنب الأضرار đم.
، وهــلاك وق القرابــة، وفــوق التعصــب للباطــلتعلــق بمبــدأ الحكــم بالعــدل بــين النــاس، فهــو فــوق الحقــوق الشخصــية وحقــوفيمــا ي

الأمـم يكـون بظلـم الآخـرين واسـتباحة دمـائهم بغـير وجـه حـق، وإذا شـاع الظلـم وذهبـت معـاني العـدل مـن نفـوس أبنـاء اĐتمــع 
ياة وطمأنينة النفس لا تتحقق إلا بالعدل، فـإذا فقـد الإنسـان العـدل إن أمن الح الإسلامي، كثر المظلومين، وذهبت حقوقهم.

  واستفحل الظلم والقهر، وسادت شريعة الغاب فإن الشعور بالأمن سيختفي.
وفيما يتعلق بمبدأ الإيمان بحرية البشر في الاعتقاد الديني، فهي من مقوّمات تكـريم الإنسـان وتفضـيله مـن قبـل االله تعـالى، وهـي 

ساسي في تطور الإنسان وارتقاءه وتحقيق المقصد الأساسي من وجوده وهو خلافة الأرض، حيث لا تتم إلا بإنسان العامل الأ
مبـدع منــتج، وهـذا لا يــأتي إلا مـن خــلال مبـدأ الحريــة، حيـث يســتطيع الإنسـان ممارســة خياراتـه دون إكــراه، ويتصــرف دون أن 

  يراً. يكون له تأثير على اعتقاده قولاً أو عملاً أو تفك
ومن ضمن الحرية الممنوحة للبشر، حرية الاعتقاد بنص قرآني لا يقبل التأويل، وهذا الاعتقاد قائم على الاقتناع العقلي، وليس 

  للقهر والإذلال وسيلة لإقناع الآخرين بالإسلام، 
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م الرسـول صـلى االله عليـه لقد قام المسلمون بحماية أصـحاب العقائـد الأخـرى مـا دامـوا يعيشـون في جـوارهم، وقـد حصـل أن قـا
وسلم بالدفاع عن حلفاءه من بني خزاعـة المشـركة حينمـا اعتـدت عليهـا قبيلـة بنـو بكـر بـدعم مـن قـريش ولم يقـم الرسـول صـلى 

  االله عليه بإجبار بني خزاعة على ترك شركهم شرطاً للدخول في حلفه.
الإنسـان المسـتخلف في الأرض وان مـنح حريـة الاعتقـاد الـديني  إن منح االله تعالى حرية الاعتقاد للإنسان، تكريماً وتشريفاً لهـذا

يــدفع المــؤمنين بالــدين إلى الــدفاع عنــه بكــل قــوة وإيمــان، أمــا إكــراه الإنســان للــدخول في الإســلام، فــان تــأثيره في الآخــرين وفي 
  الدعوة إلى الدين والى نشره تكون عديمة الجدوى.

مان الأمان لبعضهم البعض، وهو أفان من مقتضيات الصلة الإنسانية، أن يوفر البشر وفيما يتعلق بمبدأ منح الامان لمن طلبه، 
إن الإيذاء متعلق بالحفاظ على حياته، وتأمين الاطمئنان والسكون والراحة النفسية والاقتصادية، حتى يستطيع العيش بكرامة. 

لــيس في الحقيقــة مــن الإســلام في شــيء، فالإســلام أمــان بكــل معــنى الكلمــة ، وإن حصــل مــا يخــالف ذلــك،  ، لآمنــيناوترويــع 
لا يعني تأمين حماية حياة الإنسان المستجير فقط،  الأمانوحق فالإسلام بريء من كل عمل يروع الآمنين ويقلق مضاجعهم. 

  سه كتوفير المسكن والمأكل ومتطلبات الحياة الضرورية.وإنما أيضاً تأمين الظروف الملائمة التي تجعله آمناً على نف
وفيمـا يتعلـق بمبـدأ تقــدير قيمـة الحيـاة الإنســانية، فـان الإسـلام حــرم قتـل الـنفس، ســواء إيـذاء الإنسـان لنفســه مـن خـلال تنــاول 

لغــيره بقتلــه أو محاولــة المحرمـات كالمخــدرات وغيرهــا، ممــا يــؤدي الهــلاك، أو مــن خــلال قتـل نفســه بالانتحــار، أو إيــذاء الإنســان 
إن تقدير قيمة الحياة  إزهاق روحه، وذلك من منطلق اعتبار النفس ذات حرمة لا يجوز انتهاك حرمتها وعليه أن يحافظ عليها.

  . الإنسانية، يستدعي العمل على حماية حياة البشر من الفقر والجوع وانعدام المأوى والتعليم والصحة
التسابق النووي والتسلح المدمر للأرض، وبناء أنظمة فتاكة بالإنسان والحيوان  ،الحياة الإنسانيةالحفاظ على  دعوىومما يناقض 

  والنبات والجماد، وانبعاث الغازات السامة في الجو وتأثيرها على غلاف الجو وتغيير المناخ وعلى طبقة الأرض.
يتعلــق بمبــدأ التعـــاون والتــآلف الخــيرّ، فالأصــل في تعامـــل البشــر ووجــودهم علــى الأرض، هـــو التعــاون والتــآلف لمــا يحقـــق  وفيمــا

خيرهم وخير الأرض. وحينمـا خلـق االله تعـالى آدم عليـه السـلام خلقـه لغايـة وهـي خلافـة الأرض وإقامـة شـرع االله تعـالى فيهـا ، 
يرّ بينهم، مما يشكل عند البشر حـس واحـد، وسـعي واحـد، موجـه نحـو القضـاء علـى ولا يتحقق ذلك إلا بالتعاون والتآلف الخ

  الفقر واĐاعة وعلى الصراعات السياسية والمائية والغذائية وغيرها، وموجّه نحو مساعدة الشعوب المنكوبة.
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